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فيــه رســول الله صلى الله عليه وسلم:  يقــول  الأشــعريّّ،  الحارث  نتنــاول حديثًـًـا عظيمًًــا رواه 
الْْمًِيــزََانََ، وَسُــبْْحََانََ اِلله وَالْحمًَْــدُ لِِلَّهِِ�  يمَـَـانَِ، وَالْحمًَْــدُ لِِلَّهِِ� تََمْْلََأُُ  »الْطُْهُُــورُ شَــطْْرُ الْْإِِ
تََمْْلََآََنَِ -أََوْ تََمْْلََأُُ- مََا بُـيَْْنََ الْسَّ�مًَاوَاتِِ وَالْأَرْضِِ، وَالْصَّ�لََاةُُ نُوُرٌ، وَالْصَّ�دَقََةُُ بُـرُْهََانٌَ، 

ــاءٌٌ«))). ــْرُ ضِِيَ وَالْصَّ�بْـ

مَــعنى »الْــصَّّبُرُ ضِيــاءٌٌ« في الحديــث أَنُـّـه نُــور وضِيــاءٌ لمَـَـن يتحَــرّى بُــه؛ لْــذا 
ينبْغــي لْــك أَيهُــا المَؤمَــن أَنَ تجتهُــد في الْــصَّبرُ، فهُــو ضِيــاءٌٌ لْــك، ونُــور في قَلبْــك، 
ونُــور لْــك يــوم الْقيامَــةُ، وعليــك أَنَ تجتهُــد في الْــصَّبرُ علــى طاعــةُ ربُــّك والابُتعــاد 
عــن محارمَــه والْــصَّبرُ علــى المَصَّائــب. ومَــعنى الْــصَّبرُ في الْلغــةُ: الحبْــس، ويقصَّــد 

بُــه هَنــا الْوقَــوف مَــع الْــبْلَاءٌ بحسَّــن الأدب.

تعــالى، وصبٌرُ عــن  الْثًلَاثــةُ: صبٌرُ علــى طاعــةُ الله  والْــصَّبرُ ضِيــاءٌ بأنُواعــه 
هَــذا ضِيــاءٌٌ  الْدنُيــا؛ كلّّ  المَــكاره في  وأَنُــواع  الْنائبْــاتِ  علــى  مَعصَّيتــه، وصبٌرُ 
لْصَّاحبْه، والمَراد أَنَّ الْصَّبرُ محمًودٌ، ولا يزَال صاحبْه مَسَّــتضيئًًا مَهُتديًًا مَسَّــتمًرًا 

علــى الْصَّــواب.

1  صحَيح مَسَّلم | الْصَّفحَةُ أَو الْرقَم: 223 | خلَاصةُ حكم المحدّث: ]صحَيح[.

مَقدّمَةُ
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عناصر المَوضِوع
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الْصَّبرُ ضِياءٌ

تكل�ــم رســول الله صلى الله عليه وسلم عــن الْــصَّبرُ، وأَخبرُ أَنَّ لْلــصَّبرُ أَثــره الْعظيــم في سير 
الْإِنُسَّــانَ في هَــذه الْدنُيــا علــى هَــدى ونُــور، وثبْــت في صحَيــح مَسَّــلم أَنُــّه قَــال: 
»الْــصَّبرُ ضِيــاءٌ«؛ أَيّ لا يــزَال صاحبْــه مَسَّــتضيئًًا بُــه، ومَهُتــديًًا مَسَّــتمًرًا علــى 
الْصَّــواب، فلَا تــضيره شــدائد الْدنُيــا وغوائلهُــا مَــا زال علــى هَــذا الهــدى والْنــور.

عــن أَبي مَالْــك الحارث بُــن عاصــم الأشــعريّّ � قَــال: قَــال رســول الله 
صلى الله عليه وسلم: »الْطُْهُُــورُ شَــطْْرُ الْإِيمَــانَِ، والْحمًَْــدُ لِِلَّهِِ� تََمْْلَأُُ الِمَيــزَانََ، وسُــبْْحَانََ اِلله والْحمًَْــدُ لِِلَّهِِ� 
تََمْْلََآَنَِ -أََوْ تََمْْلَُأُ- مَــا بُيْْنََ الْسَّ�ــمًَواتِِ والأرْضِِ، والْــصَّ�لَاةُُ نُــُورٌ، والْصَّ�دَقَــَةُُ بُـرُْهَــانٌَ، 
ــةٌُ لْــَكَ، أَوْ عَلَيْــكَ، كُلُّ الْن�ــاسِِ يـغَْــدُو فبْايــِعٌ نُـفَْسََّــهُ  والْصَّ�بْـــْرُ ضِِيــاءٌٌ، والْْقُــرْآنَُ حُجَّ�

فَمًُعْتِقُهُــا، أَوْ مَُوبُِقُهُــا«))).

)  الْراويّ: أَبُو مَالْك الأشعريّّ | المحدّث: مَسَّلم | المَصَّدر: صحَيح مَسَّلم | الْصَّفحَةُ أَو 
الْرقَم: 223 | خلَاصةُ حكم المحدّث: ]صحَيح[.
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مَعاني مَفرداتِ الحديث

فيمًا يأتي بُيانٌَ لأبُرز مَعاني مَفرداتِ الحديث:

مَعنى الحديث الْإِجمالّيّ

كانَ الْــنبّيّ صلى الله عليه وسلم يوصــي أَصحَابُــه � ويرشــدهَم والمَسَّــلمًيْنَ مَــن بُعدهَــم إلى 
مَــا ينفعهُــم ويصَّلــح حالهــم في الْدنُيــا والآخــرةُ، ويَذكُــر عليــه الْــصَّلَاةُ والْــسَّلَام 
في هَــذا الحديــث جملــةًُ مَــن الأفعــال، مَنبِّْهًُــا إلى فضلهُــا وعظيــم أَجرهَــا، فبْــدأَ 
بالْوضِــوءٌ واصفًــا إيًّاه بأنُــّه نُصَّــف الْإِيمَــانَ؛ أَيّ أَجــره نُصَّــف أَجــر الْإِيمَــانَ، وقَيــلّ: 
إنَّ المَــراد بُذلْــك أَنَّ الْإِيمَــانَ طهُــارةٌُ وتزَكيــةٌُ وتنقيــةٌُ لْلقلــب، والْوضِــوءٌ طهُــارةٌُ 

وتنقيــةٌُ لْلجَّسَّــد وأَعضائــه))).

1 »شرح حديث: الطهور شطر الإيمان«، الدرر السنّّيّة، اطّلّع عليه بتاريخ 2022/9/6. بتصرّفّ.

مَعناهَاالْكلمًةُ
الْوضِوءٌالْطْهُور

شطْرُ الْشيءٌ نُصَّفُهشطْر

دلْيلٌّبُرهَانَ

نُورضِياءٌ

الْغدو هَو الْسَّير أَوّل الْنهُار، ويغدو أَيّ يبْكّريغدو

مَنقذهَامَُعتقهُا

مَُهُلكهُامَوبُقهُا
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ثمّّ يَذكُر الْنبّيّ صلى الله عليه وسلم ثواب تسَّــبْيح الله تعالى وحمده، وأَنَّ أَجرهما وثوابهمًا يمَلَأُ 
مَــا بُيْنَ الْسَّــمًاءٌ والأرضِ؛ لْعظمًتهُمًــا، فالْتسَّــبْيح تنزَيــهٌ لله تعــالى عمًّــا لا يليــق بُــه 
مَــن صفــاتِ الْنقــص، والحمًــد شــكرٌ لله تعــالى وإثبْــاتٌِ لْصَّفــاتِ الْكمًــال فيــه؛ 
لأنَّ الحمًــد يكــونَ علــى صفــاتِ الْكمًــال. وذكّــر الْــنبّيّ صلى الله عليه وسلم بجمًلــةٍُ مَــن الْعبْــاداتِ 
واصفًــا فضلهُــا، فذكّــر بالْــصَّلَاةُ، وأَنّّهــا نُــورٌ؛ ذلْــك أَنَّ المَسَّــلم إذا أَدّى الْــصَّلَاةُ 
علــى الْوجــه الْــذيّ أَمَــر بُــه الله تعــالى وبإخلَاصٍٍ وقَلــبٍ حاضِــرٍ؛ انُعكسَّــت هَــذه 

الْــصَّلَاةُ نُــوراً في قَلبْــه وعلــى وجهُــه، وكانُــت لْــه نُــوراً في قَبرُه بإذنَ الله تعــالى.

وذكّــر الْــنبّيّ صلى الله عليه وسلم بالْصَّدقَــةُ، ووصفهُــا بأنّّهــا بُرهَــانٌَ؛ أَيّ دلْيــلٌّ علــى صــدق 
إيمَــانَ المَسَّــلم؛ إذ إنَّ المَال محبْــوبُ الْنفــس الْإِنُسَّــانُيّةُ، فــإذا بُذلْــه المَسَّــلم صدقَــةًُ 
ــه ــه ومحبّْتــه لله تعــالى ولْلتقــرّب مَنــه. ونُبّْ  لْوجــه الله تعــالى، دلّ علــى صــدق إيمَانُ

ــواعٌ، هَــي: الْــصَّبرُ علــى الْتــزَام  ــادةُ الْــصَّبرُ، ولها أَنُ ــنبّيّ صلى الله عليه وسلم علــى فضيلــةُ وعبْ الْ
الْطْاعــةُ، والْــصَّبرُ في الْبْعــد عــن المَعاصــي، والْــصَّبرُ علــى الْشــدائد والمَصَّائــب. 
ــورٌ  ــه نُ ــاءٌ مَــعنى الْنــور؛ أَيّ إنُّ ــاءٌ، وفي الْضي ــه ضِي ــنبّيّ صلى الله عليه وسلم الْــصَّبرُ بأنُّ ووصــف الْ
لْصَّاحبْــه في الْدنُيــا والآخــرةُ، إلّا إنَّ الْضيــاءٌ يختلــف عــن الْنــور في أَنَّ في الْضيــاءٌ 

حــرارةُ؛ فناســب وصــف الْــصَّبرُ بالْضيــاءٌ لأنُــّه شــاقٌ علــى الْإِنُسَّــانَ))).

ــةًُ لْلمًسَّــلم يــوم  ونُبّْــه الْــنبّيّ صلى الله عليه وسلم إلى الْقــرآنَ الْكــريم، وأَنُــّه إمَّــا أَنَ يكــونَ حجَّ�
الْقيامَــةُ إنَْ هَــو حــرصٍ علــى تلَاوتــه والْعمًــلّ بمــا جــاءٌ في آيًاتــه، وإمَّــا أَنَ يكــونَ 
ــةًُ عليــه إنَْ هَــو هَجَّــره فلــم يتلــُه، أَو لم يعمًــلّ بمــا جــاءٌ في آيًاتــه، ثمّّ ختــم الْــنبّيّ  حجَّ�
صلى الله عليه وسلم الحديــث بُذكــر أَصنــاف الْنــاسِ: بائــعٌ نُفسَّــه أَو مَهُلكهُــا؛ فــكلّّ الْنــاسِ يغــدو 
ويــروح، فإمَّــا أَنَ يبْيــع نُفسَّــه لله تعــالى بالْتــزَام طاعتــه واجتنــاب نّهيــه، فيفــوز 
بالْثًمًــن؛ أَيّ الجنــّةُ، وإمَّــا أَنَ يكــونَ في ســعيه وكدحــه في هَــذه الحيــاةُ الْدنُيــا حائــدًا 

عــن طاعــةُ الله تعــالى؛ فيكــونَ الهلَاكُُ في الآخــرةُ مَــصَّيرهَ)2).

1  ابُن عثًيمًيْنَ، شرح الأربُعيْنَ الْنوويةُ، صفحَةُ )22-234. بُتصَّرّف. 
2  عطْيةُ سالم، شرح الأربُعيْنَ الْنوويةُ، صفحَةُ 3-7. بُتصَّرّف.
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مَعنى الْصَّلَاةُ نُور والْصَّبرُ ضِياءٌ

الْصَّلَاةُ نُور:

الْــصَّلَاةُ نُــور؛ نُــور في الْوجــه، ونُــور في الْقلــب، وهَــي نُــور لْلعبْــد في ســلوكه 
إلى الله، فتجَّــد في وجــوه أَهَــلّ الْــصَّلَاةُ مَــن الْإِشــراق والْإِضِــاءٌةُ مَــا لا تجــده في 
وجــوه غيرهَــم ممّـّـن لا يعرفــونَ الْــصَّلَاةُ. مََــن لا يسَّــجَّد لله � ســجَّدةُ، ففــي 

وجهُــه مَــن الْظلمًــةُ مَــا لا يخفــى في الْدنُيــا، كمًــا قَــال الله �: ﴿ٱ  صخ صم 
﴾ ]العنكبــوت: 45[. ضمطح  ضخ   ضح  ضج 

والْصَّلَاةُ نُور مَعنويّّ في كلّّ ذلْك، ونُور حسَّّيّ لْلعبْد في قَبرُه، ونُور في عَرَصاتِ 
الْقيامَــةُ والمحشــر والْظلمًــاتِ الْتي يتخبْــّط فيهُــا الْنــاسِ، ونُــور لْــه علــى الْصَّــراط.
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الْصَّ�بْـرُْ ضِِياءٌٌ:

الْضيــاءٌ في قَولْــه: »والْــصَّبرُ ضِيــاءٌٌ« هَــو الْنــور الْــذيّ ينُتِــج نُوعًــا مَــن الحــرارةُِ 
والْإِحــراق، مَثًــلّ ضِيــاءٌ الْشــمًس، بخلَاف الْقمًــر الْــذيّ نُــوره نُــورٌ محــضٌٌ، فيــه 

إشــراقٌ مَــن دونَ حــرارةٍُ.

ولمَاّ كانَ الْــصَّبرُ شــاقَاً علــى الْنفــوسِ يحتــاج إلى مجاهَــدةُ الْنفــس وحبْسَّــهُا 
وكفِّهُــا عمًــا تهــواه، كانَ ضِيــاءًٌ.

الْفرق بُيْنَ نُور الْصَّلَاةُ وضِياءٌ الْصَّبرُ

الْــصَّلَاةُ والْــصَّبرُ كلَاهمــا »نُــور«، والْفــرق أَنَّ الْــصَّبرُ ضِيــاءٌ، والْضيــاءٌ هَــو 
الْنــور الْــذيّ ينُتــج حــرارةًُ وإحراقَــًا، كضيــاءٌ الْشــمًس، بخلَاف الْقمًــر الْــذيّ نُــوره 

نُــور محــضٌ، فيــه إشــراق مَــن غير إحــراق، قَــال �: ﴿ٱ ثم جح جم حج  حم 
خج خم ﴾ ]يونــس: 5[.))) 

1  )جامع العلوم والحكم: 169-165/2(. 
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أَمَّــا الْــصَّلَاةُ، فهُــي نُــور مَطْلــق، وفيهُــا راحــةُ لْلنفــس، فقــد ورد في الحديــث: 
»أَرحنــا بالْــصَّلَاةُ يًا بُلَال«.))) 

وفي الْــصَّلَاةُ قَــُـر�ةُ عيْنَ لْلمًؤمَــن، جــاءٌ في الحديــث: »وجُعِلــت قَــُـر�ةُ عــيني في 
الْــصَّلَاةُ«.)2) 

ونُــور الْــصَّبرُ هَــو إنارتــه لْقلــب المَؤمَــن وبُصَّيرتــه عنــد صبرُه علــى الْطْاعــاتِ، 
وصبرُه عــن المَعاصــي والمَنكــراتِ، واســتبْصَّاره الحــقّ، وعنــد صبرُه علــى الْــبْلَايًا 
والْنــوازل والمَلُِمًّــاتِ، مَــع مَــا لْلــصَّبرُ ونُــوره مَــن عواقَــب حميدةُ في الْدنُيا والآخرةُ، 

وهَــذا كلــّه لْـــمًَن أَخلــص صبرُه لله وحــده.

مَا سبْب حرارةُ الْصَّبرُ؟

تنتُــج حــرارةُ الْــصَّبرُ عــن ضِبْــط الْنفــس وحبْسَّــهُا وإرغامَهُــا علــى مَــا تكــره، 
فتصَّاحــبُ الْــصَّبَرُ حرارةٌُ؛ لمَا فيــه مَــن الْتعــب الْقــلبّيّ والْبْــدنيّ في بُعــضٌ الأحيــانَ.

1  )صحّحه الألبانّيّ في صحيح سنّن أبي داود:4172-4171(.

2  )صحّحه الألبانّيّ في صحيح سنّن النّسائّيّ، رقم 3680(. 



((

وممّـّـا ســبْق، نجــد أَنَّ الْــصَّلَاةُ نُــور مَطْلــق، ولْكنـّـه نُــور بارد؛ إذ هَــو راحــةُ 
الْنفــس وقَــرّةُ الْــعيْنَ. أَمَّــا الْــصَّبرُ، فهُــو نُــورٌ فيــه نُــوعٌ مَــن الحــرارةُ والْإِحــراق.

ــمًّا كانَ في الْــصَّبرُ نُــوعٌ مَــن الحــرارةُ، كانُــت الْــصَّلَاةُ -الْتي فيهُــا بُــرودةُ-  ولْـ
ســبْيلًَا لْتخفيــف حــرارةُ الْــصَّبرُ، بُــلّ ولْإِطفائهُــا أَحيــانًا بإذنَ الله؛ فعلــى قَــدر 
إكثًــار المَؤمَــن مَــن الْــصَّلَاةُ مَــن جانُــب، وعلــى قَــدر خشــوعه فيهُــا مَــن جانُــب 

آخــر، يكــونَ تخفيــف حــرارةُ الْــصَّبرُ أَو إطفاؤهَــا.

فيهُــا كنــور  والخشــوع  والْــصَّلَاةُ  الْشــمًس،  الْــصَّبرُ كضــوءٌ  ذلْــك:  وتَمْثًيــلّ 
الْقمًــر، فالْقمًــر يسَّــتمًدّ نُــوره مَــن ضِــوءٌ الْشــمًس، فعلــى قَــدر ضِــوءٌ الْشــمًس 

يكــونَ نُــور الْقمًــر هَلَالًا أَو بُــدراً.

قَــال الْشــيخ ابُــن عثًيــمًيْنَ: )فالْــصَّلَاةُ نُــور لْلعبْــد في قَلبْــه، وفي وجهُــه، وفي 
قَبرُه، وفي حشــره؛ ولهــذا تجــد أَكثًــر الْنــاسِ نُــوراً في الْوجــوه أَكثًرهَــم صلَاةُ، 
وأَخشــعهُم فيهُــا لله �، فهُــي نُــور لْلإنُسَّــانَ في جميــع أَحوالْــه، وهَنــا يقتضــي 
أَنَ يحافــظ الْإِنُسَّــانَ عليهُــا، وأَنَ يحــرصٍ عليهُــا، وأَنَ يكثًــر مَنهُــا حتّّى يكثًــر 
نُــوره وعلمًــه وإيمَانُــه، وأَمَّــا الْــصَّبرُ فقــال: إنُــّه )ضِيــاءٌ(؛ أَيّ فيــه نُــور، لْكــن نُــور 
مَــن حــرارةُ، كمًــا قَــال الله تعــالى: ﴿جم حج  حمٗ﴾ ]يونــس: 5[، ففيــه حــرارةُ، 
والْــصَّبرُ فيــه حــرارةُ ومَــرارةُ؛ لأنُـّـه شــاقّ علــى الْإِنُسَّــانَ؛ ولهــذا جعــلّ الْــصَّلَاةُ 

نُــوراً، وجعــلّ الْــصَّبرُ ضِيــاءًٌ؛ لمَا يلَابُسَّــه مَــن المَشــقّةُ والمَعــاناةُ( انُتهُــى.))) 

فلَا بُــدّ مَــن الحــرارةُ في الْضــوءٌ، وهَكــذا لا بُــدّ مَــن الحــرارةُ والْتعــب في الْــصَّبرُ؛ 
لأنَّ فيــه مَشــقّةُ كــبْيرةُ؛ ولهــذا كانَ أَجــره بُــغير حسَّــاب، فالْفــرق بُيْنَ الْنــور في 
الْــصَّلَاةُ والْضيــاءٌ في الْــصَّبرُ أَنَّ الْضيــاءٌ في الْــصَّبرُ مَصَّحَــوب بحــرارةُ؛ لمَا في ذلْــك 

مَــن الْتعــب الْقــلبّيّ والْبْــدنيّ في بُعــضٌ الأحيــانَ.

1  انظر: كتاب »شرح الأربعين النّووية« لفضيلة الشيخ: »محمد بن صالح العثيمين« ، صفحة 
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الْفــرق أَنَّ الْضيــاءٌ يكــونَ ممّــّا يحــرق، أَمَّــا الْنــور فلَا، بُــلّ قَــد يريــح الْنــور الْــعيْنَ 
والْنفــس؛ لْــذا وصــف الله تعــالى الْشــمًس بالْضيــاءٌ؛ لأنّّهــا تحــرق، ووصــف جــلّ� 
ذِكــره الْقمًــر بالْنــور؛ إذ لْيــس في الْقمًــر مَــا يحــرق، بُــلّ قَــد تسَّتريــح الْنفــس بالْنظــر 
إلْيــه، كــذا الأمَــر في الْــصَّلَاةُ والْــصَّبرُ، فالْــصَّلَاةُ راحــةُ لْنفــوسِ المَؤمَــنيْنَ، بُينمًــا 

يصَّحَــب الْــصَّبَرُ أَلمٌ وحرقَــةُ.

ويقــول ربّ �: ﴿ٱ فج فح  فخ فم قح قمكج كح كخ كل 
﴾ ]البقــرة: 153[. كم لج 

علَامَ يُسَّــتعانَ بالْــصَّبرُ وبالْــصَّلَاةُ؟ لم يقــلّ في الآيــةُ هَنــا: اســتعينوا بالْــصَّبرُ 
والْــصَّلَاةُ علــى أَمَــور مَعايشــكم، ولا علــى أَمَــور تعبُْدكــم، ولا علــى مَواجهُــةُ 
أَعدائكــم، ولا علــى غير ذلْــك، وهَــذا مَــن أَســرار الْقــرآنَ، بُــلّ اســتعينوا بهمًــا 
علــى كلّّ شــيءٌ، اســتعينوا بالْــصَّبرُ واســتعينوا بالْــصَّلَاةُ علــى كلّّ أَمَــر؛ إذ يحتــاج 
المَؤمَــن في هَــذه الحيــاةُ إلى الْــصَّبرُ في جميــع أَحوالْــه، خاصّــةُ حــال الْــبْلَاءٌ، ثمّّ وعــد 

ربُنّــا ســبْحَانُه، فقــال: ﴿كج كح كخ كل كم لج﴾ ]البقــرة: 153[.

يكشف الله � لْلمًسَّلم الْطْريق الْصَّحَيح لْلسَّير إلْيه؛ إذ بالْصَّبرُ يصَّاحبُ 
الْإِنُسَّــانََ نُــور في حياتــه، يسَّــتبْيْنَ بُــه الْسَّــبْيلَّ، ويتحَمًّــلّ بُــه المَشــاقّ، وتهــونَ عليــه 
الْصَّعــاب، وتنبْسَّــط لْــه الحيــاةُ، ويُسََّــرُ فيهُــا غايــةُ الْسَّــرور، إضِافــةُ إلى كــريم 

الْعطْــاءٌ، وعظيــم الْنــوال الْــذيّ ينالْــه الْصَّابُــرونَ عنــد الله في الْدنُيــا والآخــرةُ.

الْــصَّبرُ مَنزَلْــةُ عظيمًــةُ ومَكانُــةُ ســامَيةُ رفيعــةُ؛ إنّّمــا يوُف�ــق لها المَؤمَــن إذا عَظــُم 
إيمَانُــه، وحَسَُّــن ظنُــه بُربُــّه، وعــرف حسَّــن الْعــقبى لْلــصَّبرُ والْصَّابُريــن.

واعلــم أَيضًــا أَنَّ الْــصَّبرُ ســفينةُ محمًيــّةُ يخــوضِ بهــا لُجـَـج هَــذه الحيــاةُ، لْــن يــضيره 
شــيءٌ؛ لأنُــّه إذا تسَّــلّح بهــذا الخلــق الْعظيــم وبهــذا الْإِيمَــانَ الْعمًيــق، فلــن يضــرّه 
شــيءٌ؛ لأنُــّه مَطْيّــةُ، كمًــا قَــال ســيّدنا علــي بُــن أَبي طالْــب �: »الْــصَّبرُ مََطِْي�ــةٌُ 

لا تَكْبْــو«.)))

1  كبا الحصان: كبا ووقع أرضًًا. كبا جواده: أخفق، فشل. ابُن الْقيم - عدةُ الْصَّابُرين وذخيرةُ 

الْشاكرين - المجلد ) - الْصَّفحَةُ 7).



(3

الْصَّبرُ مََطِْي�ةُ لا تَكْبْو

شــبْ�ه ســيّدنا علــي بُــن أَبي طالْــب � الْــصَّبرُ بالْفــرسِ الْــذيّ ينطْلــق بُــه، 
ــو فيمًــا يواجهُــه؛ أَيّ لْــن يسَّــقط  ــدْوه، ولا يمَكــن أَنَ يكبْ ــزَ بُعَ وهَــو فــرسِ مَتمًيّ
علــى وجهُــه، ولْــن يتعثًــّر، ولْــن يفقــد توازنُــه في سيره، ولْــن يــُـزََل، وهَــذا يــعني أَنَّ 
الْإِنُسَّــانَ إذا مَــا اعتمًــد علــى خُلــق الْــصَّبرُ في بُلــوغ هَدفــه ومَــراده، فإنُــّه حتمًًــا 

ــه. ــق لا يخــذل صاحبْ ســوف يصَّــلّ؛ لأنَّ الْــصَّبرُ خُلُ

ومَــن لْيــس لْــه ولا عنــده صبرُ، لا بُــدّ أَنَ يصَّيبْــه مَــن الْكبْــواتِ ومَــن الْتعثًــّر في 
الحيــاةُ مَــا هَــو مَشــاهََد في أَســوأَ أَحــوال مَــن يختــار الْسَّــخط في مَواجهُــةُ مَــا يصَّيبْــه 

في الْشــدائد، فالحقيقــةُ أَنَّ رصيــده مَــن الْــصَّبرُ أَصبْــح صفــرًا.
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فوائد الْصَّبرُ

الْسَّــؤال الْــذيّ ينبْغــي لْلمًسَّــلم أَنَ يعــرف إجابُتــه هَــو: لمَاذا علينــا 
أَنَ نُــصَّبرُ؟ ولْلإجابُــةُ عــن هَــذا الْسَّــؤال نُقــول:

)- نحــن نُــصَّبرُ لأنَّ الجــزَع وعــدم الْــصَّبرُ لا يفُيــد، بُــلّ يعُــرِّضِ الْإِنُسَّــانَ 
لْغضــب الله وســخطْه؛ لأنَّ فيــه اعتراضًِــا علــى أَقَــدار الله �، فعــن أَنُــس بُــن 
مَالْك �، عن الْنبّيّ صلى الله عليه وسلم قَال: »إنَ� عِظمَ الجزَاءٌِ مَع عِظمِ الْبْلَاءٌِ، وإنَ� اَلله إذا 
أَحــب� قَومًَــا ابُتَلَاهَــم، فمًَــن رَضِــي فلــه الْرِّضَِــى، ومََــن ســخِط فلــه الْسَّ�ــخَطُ«))). 

)  )صحَيح الْترمَذيّّ: 2396).
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2- نحــن نُــصَّبرُ تسَّــليمًًا بُقضــاءٌ الله �، ورضِــى بمــا يقُــدِّره علينــا، والْــصَّبرُ 
والْرضِــا والْتسَّــليم بُقضــاءٌ الله � وقَــدره أَمَــور تفتــح لْلعبْــد أَبُــواب الْعطْــاءٌاتِ 
ــةُ؛ فــإنَ كنــت في محنــةُ وكــرب، فالْــصَّبرُ ونُيسَّــك، ووســيلتك لْلعبْــور مَــن  الْربّانُيّ

ظلمًــاتِ الْكــرب إلى نُــور الْفــرج.

3- نحــن نُــصَّبرُ طمًعًــا في الأجــر والْثًــواب والجــزَاءٌ الْعظيــم الْــذيّ أَعــدّه 
نخنم  نح  نج  مم   مخ  مح  يقــول الله �: ﴿ٱ  الله � لْلصَّابُريــن، إذ 
ثم ته  تم  به  بم  ئمئه  يه  يم  يحيخ   يج  هٰ  هم  هج   نه 

ثه سم ﴾ ]الزمر: 10[.

ــر  وإنَ وقَــع عليــك قَضــاءٌ الله وقَــدره ففارقَــك أَحــد مَــن أَحبْابُــك، فتذك�
ُ تـعََــالَى: مََــا لِْعَبْْــدِيّ المَؤُْمَِــنِ عِنْــدِيّ جَــزََاءٌٌ، إِذَا قَـبََْضْــتُ  قَولْــه صلى الله عليه وسلم: »يـقَُــولُ الِلَّهِ�

صَفِي�ــهُ مَِــنْ أََهَْــلِّ الْدُنُـيْـَـا ثمُّ� احْتَسََّــبَْهُ، إِلا� الجنَ�ــةُُ«.)))

المَقصَّــود بالْصَّفّــي مَــن تصَّافيــه، وهَــو خلَاصــةُ الأحبْــاب والأصحَــاب، الْــذيّ 
يكــونَ بُينــك وبُينــه الْصَّفــا والْــودّ، فهُــذا إذا قَبْـِـضٌ لا شــكّ أَنَّ المَصَّيبْــةُ فيــه 
تعظــم، وأَنَّ الْنفــس تحــزَنَ لْفقــده، فــإذا زَمّ الْإِنُسَّــانَ نُفسَّــه بالْــصَّبرُ في مَثًــلّ هَــذا 

المَقــام، لاقَــى الجنّــةُ الْتي وعــده بهــا الله �.

قَــال: ثمّّ احتسَّــبْه؛ أَيّ: احتسَّــب الأجــر علــى الْــصَّبرُ علــى فقــد هَــذا الْصَّفــيّ 
المحبْــوب، فليــس لْــه جــزَاءٌ إلّا الجنــّةُ، ولْذلْــك كانَ الْسَّــلف الْصَّــالح يدركــونَ هَــذا 
المَــعنى إدراكًا جيـّـدًا، وقَــد ذكُِــرتِ في بُعــضٌ المَناســبْاتِ طــرف مَــن أَخبْارهَــم، 
فمًــن ذلْــك مَــا جــاءٌ عــن ابُــن مَسَّــعود �، لمَاّ دخــلّ عليــه بُعــضٌ أَصحَابُــه فــرأَوا 
صِبْْيــةُ عنــده وغلَامَــانًا كالْــدنانُير؛ أَيّ: بحسَّــنهُم وبهائهُــم ونُضارتهــم، فجَّعلــوا 
ينظــرونَ إلْيهُــم، فقــال: »تنظــرونَ إلْيهُــم؟ والله إني لأتَمْنّى مَوتهــم«، فهُــذا محمًــول 

علــى احتسَّــاب هَــذا الأجــر المَوعــود بُــه.

)  أَخرجه الْبْخاريّّ، كتاب الْرقَاق، )5/ )236(، رقَم: )6060).
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وكذلْك قَول عمًر بُن عبْد الْعزَيزَ لابُنه عبْد المَلك: »يًا بُنّي، والله إنّي لأحبّ 
أَنَ تَمْــوتِ قَبْلــي لأحتسَّــبْك«، فقــال: »والله مَــا بي كراهَــةُ لمَا تحــبّ يًا أَبُــت«.

فكانُــوا يسَّتشــعرونَ مَثًــلّ هَــذه المَعــاني، ويعرفــونَ أَنَّ الأجــر عنــد الله � 
عظيــمٌ، وأَنّّهــم يبْلغــونَ بهــذه المَصَّيبْــةُ مَــن المَنــازل الْعالْيــةُ الْرفيعــةُ مَــا لا يبْلغونُــه 
بُــصَّلَاةُ ولا صيــام ولا قَيــام، فــإذا وقَــع لْلإنُسَّــانَ شــيءٌ مَــن المَكــروه، ثمّّ احتسَّــب 
ذلْــك عنــد الله �، رفُِــع بهــذا، وكُفِّــرتِ عنــه مَــن خطْــايًاه، فالمَؤمَــن في ربُــح 

ــا لْيرفعــه. دائــم مَسَّــتمًرّ، والله � لا يبْتليــه لْيكسَّــره، وإنّّم

وكذلْــك إذا خسَّــرتِ عــمًلًَا، أَو قَــلّّ رزقَــك، فــاصبرُ، فبْــِه تؤجــر، وبُــه تسَّــلم، 
فمًــا لْلجَّــزَع مَــن خير، فهُــي أَقَــدار، واِلله وهَــي خير لْــك.

طاعــاتِ،  مَــن  عليــك  الله  فــرضِ  بمــا  لْلقيــام  وعونُــك  وســيلتك  والْــصَّبرُ 
ووســيلتك وعونُــك لاجتنــاب مَــا حــرّم الله عليــك مَــن المَعاصــي، ووســيلتك 

فــاصبرُ. مَــن الله �،  الْقــربى  أَردتِ  إنَ  وعونُــك 

4 - الْــصَّبرُ لْيــس فــعلًَا ســلبْيًا كمًــا يظــنّ الْكــثًيرونَ، فهُــو يدفعنــا إلى تجــاوز 
الجـِـراح والآلام، وإلى الْتفــكير مَــن أَجــلّ إيجــاد الحلــول المَناســبْةُ لْلمًشــكلَاتِ 
والْنــوازل الْتي نُتعــرّضِ لها، ومَــا أَكثًرهَــا في هَــذا الْزَمَــانَ، بُينمًــا يــؤدّيّ الجــزَع إلى 
الانُــغلَاق علــى الْــذاتِ، والْبْــكاءٌ علــى المَاضِــي الْــذيّ لْــن يتــغيّر أَو يعــود، فعــن 
أَنُــس بُــن مَالْــك � قَــال: »مََــر� الْــنبُيّ صلى الله عليه وسلم بامَْــرَأََةٍُ تـبَْْكِــي عِنْــدَ قَـــبَْرٍُ، فَقــالَ: ات�قِــي 
ــهُ، فقِيــلَّ  ــبَْتِي، ولَمْ تـعَْرفِْ ، فإنُ�ــكَ لَمْ تُصََّــبْ بُمصَِّي ــكَ عَنيِّ ــتْ: إلْيَْ الِلَّهِ�َ واصْبِرُِيّ، قَالَْ
لَهاَ: إنُ�ــه الْــنبُيّ صلى الله عليه وسلم، فأتــَتْ بَابَ الْــنبيِّّ صلى الله عليه وسلم، فـلَــَمْ تجَِــدْ عِنْــدَهُ بُــَـو�ابُِيَْنَ، فَقالْــَتْ: لَمْ 

ــا الْصَّ�بْـــْرُ عِنْــدَ الْصَّ�دْمََــةُِ الُأولَى«.))) أََعْرفِْــكَ، فَقــالَ: إنّم�

في هَذه الحياةُ المَتقلّبْةُ، نحتاج إلى نُور لْنرى الْطْريق.

)  )صحَيح الْبْخاريّ: 283))
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الْصَّبرُ يضيءٌ لْك وقَت الْشدّةُ

يضــيءٌ الْــصَّبرُ لْلإنُسَّــانَ عندمَــا تحتلــك الْظلمًــاتِ، وتشــتدّ الْكــرباتِ، فيكــونَ 
صبرُه ضِيــاءًٌ لْــه، يهُديــه إلى الحــقّ؛ ولهــذا ذكــره الله � مَــن جملــةُ الأشــياءٌ الْتي 
يُسَّــتعانَ بهــا؛ لأنُـّـه ضِيــاءٌ لْلإنُسَّــانَ في قَلبْــه، وضِيــاءٌ لْــه في طريقــه ومَنهُاجــه 
وعمًلــه، وكلّمًــا ســار إلى الله عــزَّ وجــلّّ علــى طريــق الْــصَّبرُ، زاده الله تعــالى هَــدى 

وضِيــاءٌ في قَلبْــه.

وهَكــذا يظــلّّ الْــصَّبرُ ســراجًا لْنــا في دروب الحيــاةُ، ونُــوراً في ظلمًــاتِ الْــفتن، 
ــن  ــةُ الْزَمَــن، حتّّى إذا وصلــت الْــفتن أَوجهُــا في مَثًــلّ عصَّــرنا -مَِ ــا في غربُ ورفيقً
تسَّــلُط الأعــداءٌ وضِعــف الْصَّــالحيْنَ-، فلَا علَاج أَنجــع مَــن صبرُ جميــلّ مَــع 

ــومَ إلّا الْــصَّبَرُ. ــلٌّ الْي ــسَ لْلن�ــاسِِ حَ إحسَّــانَ في الْعمًــلّ، فلي
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ــكِ فِيهُِــن� يـوَْمََئًِــذٍ بمــَا أَنُـتُْــمْ  مَ الْــصَّ�بْرُِ، لِْلْمًُتَمًَسَِّّ قَــال صلى الله عليه وسلم: »إِنَ� مَِــنْ وَراَئِكُــمْ أََيًا�
عَلَيْــهِ أََجْــرُ خََمْــْسَِّيَْنَ مَِنْكُــمْ«، قَاَلْــُوا: يًَا نَُبيّ� الِلَّهِِ� أََوَ مَِنـهُُْــمْ؟ قَــَالَ: »بُــَلّْ مَِنْكُــمْ«))). 

أَفلَا نُــرى الْيــومَ بُــعيْنَ الْبْــصَّيرةُ أَنَ� الْــصَّبَرُ علــى طاعــةُ الله تعــالى والْــصَّبَرُ عــن 
مَعصَّيتِــه والْــصَّبَرُ علــى أَقَــدارهِ المَؤلمَــةُ كالجمًــرةُ الْتي يقبْــضٌُ عليهُــا المَسَّــلمُ بُيــدِه؛ 
وذلْكَ لأنُ�هُ لا يجدُ على الْصَّ�بِرُ أَعوانًا؟ فاجعلوا الْصَّبَرُ سفينتنا، ستجَّدونَ خيراً 

وهَُــدىً وســعادةًُ وفلَاحًــا، قَــال تعــالى: ﴿ ظم عج عم غج  غم 
فج فح فخ فم قح قم  ﴾ ]آل عمران: 200[؛ فالْصَّبرُ في حَوَالْك 
الأزمَاتِ يُضيءٌ لْلإنُسَّانَ الْظلمًاتِ عندمَا تشتدّ الْكرباتِ، فيعصَّمًه مَن الْتخبُْط 
مَهُمًــا ترادفــت الْضوائــق، ويحفظــه مَــن الْقنــوط والْيــأسِ مَهُمًــا كثًــرتِ الْعوائــق.

صبرُ ساعةُ

علينا أَلّا نُكلّ� ولا نّملّّ مَن الْصَّبرُ على الْبْلَاءٌ الْذيّ حلّ� بُنا والْذيّ سيحَلّّ، 
فلنحَتسَّــب هَــذا الْــبْلَاءٌ امَتحَــانًا مَــن الله لْنــا، ولْنتحَسَّــب الأجــر والْثًــواب عنــد 
الله، فهُــوَ ولْيّنــا، وهَــو ناصِــرنا، وهَــو علــى كلّّ شــيءٌٍ قَديــرٌ، وحاشــا لْــه أَنَ يتركنــا 

إنَ صبرُنا ونجحَنــا في هَــذا الامَتحَــانَ الْــربّانيّ الْعظيــم.

)  )صحَّحَه الألْبْانّي، 72)3). 
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ــا هَــي ســاعةُ مَــن نّهار،  ومََــنْ تذك�ــر أَنَّ عمًــر الْدنُيــا قَــصَّير، ومَتاعهُــا حــقير، وإنّم�
كمًــا ذكَــر الْعزَيــزَُ الجبْــّارُ، قَضــى هَــذه الْسَّــاعةَُ في الْــصَّبرُ، فقــد أَمَضــى الْــنبُيّ صلى الله عليه وسلم 
ثـنَْــا  خَمْــسَّيَْنَ يومًَــا في مَشــق�ةُ وعُسَّــر في غــزَوةُُ تبْــوكُ،حتّّى قَِيــلَّ لِْلفــاروق �: حَدِّ
مَِــنْ شَــأْنَِ الْْعُسَّْــرَةُِ، قَاَلَ:»خَرَجْنــا مَــع رســولِ الله صلى الله عليه وسلم إلى تـبْــُوكَُ في قَيَــظٍ شَــديدٍ، 
ــا ســتنقَطِْعُ، حتّّى إنَ كانَ  ــا فيــه عطَْــشٌٌ، حتّّى ظنـنَ�ــا أَنَ� رقَابُنَ فنـزَََلْْنــا مََنــزَلًِا أَصابُنَ
الْر�جُــلُّ لْيََذهََــبُ يلتَمًِــسُ المَاءٌَ فلَا يرجِــعُ حتّى يظــُن� أَنَ� رقَبْتــَه ســتنقَطِْعُ، حتّى إنَ� 
الْر�جُــلَّ لْيَنحََــرُ بُــَعيرهَ فيعصَِّــرُ فـرَْثــَه فيَشــرَبُهُ، ويَجعَــلُّ مَــا بُقَِــيَ علــى كَبْــِدِه؛ فقال أَبُو 
بُكــرٍ: يًا رســولَ اِلله، إنَ� الله قَــد عَــو�دَكُ في الْدُعــاءٌِ خيراً، فــادعُ لْنــا. قَــال: تِحــبُ 
ذلْــك؟ قَــال: نُعــم. فرَفــَعَ يدَيــه، فلــم يرَجِعْهُمًــا حتّى قَالْــتِ الْسَّ�ــمًاءٌُ، فأظلَ�ــتْ ثمّ 
سَــكَبَْت، فمًَلَــؤوا مَــا مَعهُــم، ثمّ رجََعْنــا نُنظــُرُ فلــم نجَِدْهَــا جــاوَزَتِِ الْعَسَّــكَرَ«))).

وقَــد سمَّ�ــى الله تعــالى غــزَوةُ »تبْــوكُ« الْتي اســتمًرّتِ شــهُرًا بُسَّــاعةُ الْعُسَّــرةُ، إذ 
قَــال �: ﴿صخ صم ضج ضح ضخ ضم طح ظم عج  عم غج غم فجفح 
فخ فم قح قم كج﴾ ]التوبــة: 117[؛ تهوينــًا لأمَرهَــا، وتيــسَّيراً لهــولها، وإخبْــاراً 

بُعِظــَمِ أَجرهَــا.

الْكــروب،  لأوقَــاتِ  تهوينـًـا  ســاعةًُ؛  »وسمَّ�ــاهَا   : الْبِْقاعــي  الْإِمَــام  قَــال 
وتشــجَّيعًا علــى مَُواقََعــةُ المَــكارهِ؛ فــإنَ� أَمََدَهَــا يــسَّيٌر، وأَجرهَــا عظيــم خــطْير، 

مَِــنْ حالهــم قَبْلَهُــا«.)2) فكانُــت حالُهــم باتبْاعــه في هَــذه الْغــزَوةُ أَكمًــلَّ 

ولْذلْك تحد�ث أَهَلّ الْصَّبرُ عمًّا يجدونُه مَن لْذاذةُ الحياةُ بُه: 

هِ مَُرٌ مََذَاقَـتَُهُ *** لَْكِنْ عَوَاقَِبُْهُ أََحْلَى مَِنَ الْعَسََّلّ وَالْصَّ�بْـرُْ مَِثًْلُّ اسمَِّْ

مَُــرُ المَــذاق في ســاعةُ الحال، حُلــو المَــذاق في الْعاقَبْــةُ والمَآل،  إنَّ الْــصَّبرُ 
فمقح   فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح    قَــال �: ﴿ضم 

﴾ ]النحــل: 127-126[ لم  لخ   لح  لج  كم  كل  كخ  كح  كج   .قم 

)  أَخرجه الْبْزَار )4)2(، وابُن خزَيمَةُ ))0)(، وابُن حبْانَ )383)). 
2  الْإِمَام الْبِْقاعي في »نُظم الْدرر« )9/ 36، ط. دار الْكتاب الْإِسلَامَي(.
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ــنْ لم يكــن مجبْــولًا علــى الْــصَّبرُ، فليسَّــتعن بالله، ولْيتــصَّبرُ� بمجَّاهََــدةُ نُفسَّــه  مََ
علــى تحقيــق مَقامَــه، فمًَــنْ عــو�د نُفسََّــه الْــصَّبَرُ، تعــو�دتِ وأَخــذَتِ بُــه وتدر�جــت 
حتّّى يفــوز بأعلــى مَنــازل الْصَّابُريــن، وفي الْصَّحَيــحَيْنَ قَــال صلى الله عليه وسلم: »وَمََــنْ يـتََصََّبْ�ـــرْ 

هُْ الِلَّهِ�ُ«.)))  يـُـصََّبرُِّ

انُظــر إلى الْــزَ�رع الْــذيّ نأكلّ مَنــه، لا يكــونَ إلا بُبْــذر الْبْــذرةُ، ثمّّ الْــصَّبرُ عليهُــا 
إلى أَنَ تنبْــت، ثمّّ إلى أَنَ تُحصََّــد، وهَكــذا الْغــرسِ، لا بُــدّ مَــن الْــصَّبرُ عليــه حتّى 

يُخــرجِ ثمــره.

)  )صحَيح الْنسَّائيّ: 2587).



2(

المَصَّائــب  مَواجهُــةُ  في  حياتنــا  في  الْــصَّبرُ  تفعيــلّ  إلى  الْيــوم  أَحوجنــا  ومَــا 
والْصَّعــاب الْتي تــعترضِ طريقنــا في هَــذه الحيــاةُ، ولا ســبْيلّ لْتجَّاوزهَــا إلّا بالْــصَّبرُ 

والمَصَّابُــرةُ ومجاهَــدةُ الْنفــس والأعــداءٌ، يقــول الله �: ﴿ظم عج عم 
﴾ ]آل عمــران: 200[. قم   قح  فم  فخ  فح  فج  غم  غج  

»الْــصَّ�برُ ضِيــاءٌ«: يشــعّ في الْنفــس، فلَا تضجَّــر عنــد وقَــوع المَــكاره، ولا 
تيــأسِ عنــد تأخّــر الْنتائــج، ولا تركــن عندمَــا تسَّــتثًقلّ الأعبْــاءٌ، ولا تجــزَع عنــد 

وقَــوع الْــبْلَاءٌ.

»والْــصَّ�برُ ضِيــاءٌ«: أَيّ إنُــّه يُضــيءٌ الْقلــوب وينُيرهَــا، ويــنير الْطْريــق ويهُــديّ 
الْسَّــبْيلّ، فــالله يهُــديّ الْصَّ�ابُريــن إلى أَحسَّــن الأخلَاق والأعمًــال، ويعُينهُــم علــى 
ــا في الآخــرةُ،  ــا، أَمَ� الْطْ�اعــةُ والْإِحسَّــانَ، ومَــن يتــصَّبرُ� يــصَّبرُه الله، هَــذا في الْدنُي
فهُــو ضِيــاءٌ لأهَلــه في الْقبْــور، وضِيــاءٌ لأهَلــه يــوم الْبْعــث والْنشــور، وضِيــاءٌٌ لأهَلــه 

يــوم يلقــونَ الْعزَيــزَ الْغفــور �.

وأَســأل الله أَنَ ينفعنــا وإيًّاكــم، وأَنَ يجعلنــا وإيًّاكــم مَــن الْصَّابُريــن، وأَنَ يرزقَنــا 
وإيًّاكــم الهــدى والْسَّــداد والْثًبْــاتِ في الأمَــر، وأَنَ يعيننــا وإيًّاكــم علــى الْرشــد، 

وأَنَ يوفقنــا لمَا يحــبّ ويرضِــى، وصلــّى الله علــى محمًّــد، وعلــى آلْــه وصحَبْــه.
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